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: ا8ضيف مسؤول عن حماية الضيف طوال اقامته. سادساً
سـابعـاً: عندما يـشتـري الضـيف شـيئـاً من السـوق في البلدة أو ا8ـدينة أو القـرية فإن ا8ضـيـف>

يدفعون عنه ا8بلغ لاسيّما اذا كان الضيف قد حل ضيفاً عند شخصية رفيعة ا8ستوى.
ثامناً: لاتجد عند الكُرد عادة التنويه والإعلان من انهم شعب كرa فهذا يخجلهم.



389

ÍœdÔJ!« Íe!«
ان من مكونات هوية القوم زيهم القوميo زي الرجـال وزي النساءo ولاشك ان الازياء تتأثر

بالبيئة المحلية والمجتمع يكيف من زيه 8ا يجعله أكثر قدرة على التكييف مع المحيط.
لقد جـذب الزي الكُردي انتبـاه ا8ستـشرق> والرحـالة وبعضهـم أطال في الوصف والتفـصيل

والبعض الآخرo عرض للأزياء ولكن بشكل سريع أو بإيجاز.
ونحن اذ نـعــرض في هذا الفـــصل مــوضــوع الزي الـكُردي للرجــال والـنســاء فــاننـا نعــرض
الإنطبــاع عن هذه الازياء مـن وجـهــة نظر خــارجـة عـن أبناء القــوم أنفــسـهمo هـذه الازياء التي
مـازالت قـائمـة ولم يتـخل عنهـا الشـعب الكُردي على الرغم من ان نسـبـة عـاليـة من أبناء ا8دن
غيـروا من زيهم القومي الى الزي الأوروبي الحديـث �شياً مع مـتطلبات التمـدن شأنهم في ذلك

شأن سائر مجتمعات الشرق الأوسط لا بل معظم مجتمعات العالم.
الحـقـيـقـة نحن لانجـد بوناً ب> الزي الأوروبـي الحديـث والزي التـقليـدي الكُردي لاسـيـمـا اذا
قارنّا ب> الزي الكُردي والزي الأوروبي قد�اoً فالزي الأوروبي لايخرج عن كونه سروال وقميص
يدخل في الـسـروال ومــشـد على الســروال ثم ســتـرة وهو بالكُـردية تسـمـى (شلَ أو شَلوال) أي
السـروال ثم الـقـمـيص ويســمى (كـراس) وا8شـد ويســمى (شـيـتك) ثم الـسـتـرة فـوق القــمـيص
وتسمى (شَبك) وهناك تسمـيات أخرى لهذه الاجزاء من الزي وهي مسالة لهـجات مثلاً (رانك
وجـوغــه)o امـا القـبـعــة الأوروبيـة فـهي مـن وجـهـة نظرنا تحــديث للعـمــامـة الشـائعــة سـواء في
كُردستـان ام سائر المجتمعـات الهندوآرية وقد مرت القبـعة الأوروبية �راحل وصولاً الى وضـعها
الحالي فقد كـانت أكثر سمكاً واكبر حجمـاً وبالتالي أكثر قرباً من العمامـة التي يعتمدها أبناء

تلكم المجتمعات جزءاً من زيهم التقليدي.
وهنا تجدر الإشارة الى ان الزي الكرُدي مع اعتـماده مواصفات عامةo فان اخـتلافات جزئية
�كن ان تتــراءى في الازياء ب> منطقــة وأخـرى وهكذا فــان الازياء الكُردية ا8عـروضــة في هذا

الفصل هي الازياء التي شوهدت ووصفت من قبل ا8ستشرق> والرحالة انفسهم.
قـبل عـرض إنطبـاعات الـرحالة وا8ـستـشـرق> عن الازياء الكُردية وجـدت لزامـاً ان أبتـديء
�لاحظة كل من سون وهاملتـون اذ يذكر سون قـائلاoً على الرغم من خشونة حـياتهم وانهم على
سروج الخـيل دوماً -يقصـد الهمـاوند- فلم يكن على قميص أحـدهم قذارة مـا يؤكد ان الكُردي
كلما اصبح أكـثر غنى أصر ان يكون انظف ثياباً وهي ظاهرة خاصـة بالكُرد ويخيل له ان أكراد

هذه الأرجاء لا�كن ان يوصموا بالقذارة (٢٢٢).



* آلتون كوبري: بلدة صغيرة تقع ب> مدينتي كركوك وأربيل.
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اما هاملتـون فيذكـر حول ازياء الفقراء الكُـرد �ن عملوا في الطريق الذي شقـه هاملتون في
كُردستان في نهاية العشرينيات من القرن العشرين فملابسهم وان بدت قد�ة مرتقة فهي نظيفة

رغم جهد العمل فهم كما يؤكد هاملتون لاينفكون عن غسلها فتظل نظيفة (١١٣).
لقـد ذكـر فـريزر ان الدكــتـور روس طبـيب ا8قـيـمـة البـريطانـيـة الذي سـافـر عـام ١٨٣٨ الى
راوندوز 8عالجـة والد أمير راوندوز محـمد كور باشا بعـد ان اقنع الأمير ا8قيم البـريطاني لإيفاد
طبـيب علّه يعيـد البصـر الى والده فقـد أبدى إعجـابه بجمـال الزي الكُردي في السـهول ا8مـتدة
ب> التــون كــوبري* وأربيل أي (دشَــتـى هَوليــر: ســهل أربـيل) وهو في طريـقــه نحــو راوندوز

.(١٦)
لقد جـاءت إشارات هؤلاء الرحالة الى اخـتلاف الازياء ب> منطقة وأخـرى واحياناً ب> قـبيلة
وأخــرى وعلى الرغـم من ان هذه الاخــتــلافــات طفــيــفــة لا�س جــوهر الزي الا انهــا تنـبيء عن

العشيرة أو ا8نطقة واحياناً �كن التعرف على عشيرة الشخص من طريقة لف عمامة الرأس.

w!U"d!« Íe!«
في ضـوء ا8صـادر ا8تـاحـة لنا فـان اقـدم من كـتب عن الزي الكُـردي الرجـالي والنسـائي هو
ريج وذلـك بحكـم الســـبق الـزمني فـــان رحـلة ريج من الـرحـــلات ا8بكـرة (١٨٢٨) والتي عـنت
بالتفـصيل الى حـد ما وتركزت في مـدينة السليمـانية بحكم قضـاء ريج معظم وقـته هناكo لذا
فـان التـفـاصـيل التي يعطيـهـا عن الزي لا�ثل الزي أو الازياء الكُرديـة كلهـا بل هي زي 8دينة
السليمانية لتلك الحقبة لان الازياء بدورها تغيرت وبخاصة الزي الكُردي السليماني فهو اليوم

لايبدو مثلما كان عليه في السابق أو مثلما يصفه ريج.
يتـحـدث ريج عن زي الرجال فـي السليـمانيـة وعن إنطبـاعـاته ويحـاول تقريب الـصورة قـدر
الامكان الى الـقـاريء وهو يرى ان لبـاس الـرجـال يشـبــه اللبـاس التــركي في الشكل والقــمـاش
شبـهاً كـبيـراً ونرى من ا8ناسب ان نذكـر وصف ريج للزي الذي شاهده في السليـمانيـة آنذاك اذ
يذكـر ان اللباس الاعـتـيادي الخـارجي يخـاط كالعنتـري والكلمـة مشـتـقة من الانتـاري التـركيـة

ويقابلها في العراق الدشداشة.
 أو كـالرداء التــحـتـاني وهو يزرر عند الـعنق ويبـقى مـدلى مــفـتـوحـاً ويصنع مـن الأقـمـشـة
الحـريرية ا8طـبـوع عليـهـا الورود أو الخطـوط ويسـتـعـاض عنه فـي الشـتـاء "باللبـادة" ويـتـمنطق
الرجل من الوسط بنطاق ذي ابـزمة (مـاسكات) ذهبـية أو فـضيـة أو مرصـعـة بأحجـار لازوردية
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وفوق كل هذا يلبـسون العباءة بشكلها ا8ـعروفo والذي �يز الكُردي بوجه خاص فـي ملبسه هو
عـمــامـتـه وهي تتــألف من (غـتــرة) من القـمــاش الحـريري المحـقق بـالألوان الحـمـراء والصــفـراء
والزرقاء تتخلله خيوط من الذهب والفضة وتلف حول الرؤوس على ان تبقى النواصي مكشوفة
�اماً وللأكـراد نواص بديعة تنم عن الرجـولة ويتدلى على الاكتـاف والظهر الكثـير من الأهداب
ا8لونة المخاطة بحواشي هذه الغترة وذلك �ا يخلع على الرجـال منظراً غير مألوف لا�كن وصفه
وعلى الأخص عندمـا يخـبـون جيـادهم وعندمـا يلبـسـون الشـال الكشـميـري أحـيـانا والقليل من

يلبسهo منهم يضعونه فوق أكتافهم بطريقة تترك أطرافه مدلاة على ظهورهم أو جوانبهم.
ويلبس عـامـة الناس الأحـذية ذات الـرباط كـالأوروبي> �امـاً وهي سـوداء أو صـفـراء مـزينة
بشلة. وقليل منهم من يستعـمل الأحذية الصوفية (كلاش) وقد شـاهدها ريج في إيران ويعتقد

انهم يجلبونها من تلك البلاد.
امـا القـرويون والفقـراء من رجـال العـشـائر فيلبـسـون الجلبـاب (الانتـاري) ومن فوقـه لبـاس
aويحـزمــونه من الوسط بحــزام جلد وبز oمـصنـوع من الشـالـ(شــالوون) الخـشن مــفـتـوح الـزيق
نحـاسيo وهـم لايخـيطون هذا اللبــاس الى بعـضـه البـعض مـن المحـزم فـمـا تحت فـتـبــقى أذياله
الأربعــة مـدلاة كــأذيال ا8عــاطفo ذيلان من الأمــام وذيلان من الخـلف ويكون هذا الرداء عــادة
اسـمر وابيض امـا أطراف الأكمـام فتـزين بخـيوط مـختلفـة الألوان وعمـائمـهم من قمـاش قطني
خـشن بلون احـمـر غـامق مـخطط الحـواشي بالأزرق وهـم يلبـسـون العـبـاءة عـادة ومن لايسـتطيع
شراء العباءة أو لايجد فيها التدفئة الكافية يستعيض عنها بفروة من جزة ماعز بكامل شعرها
أو بعباءة من الصوف الخشن الداكن اللون. اما الدراعـات فتصنع من اللباد الاعتيادي الأبيض
وهو لباس لا مهارة في صنعه وأنها فروات قصيرة من جزات ا8اعز وهي من الأردية الفوقانية.

.(٢٠٦ - ٢٠٧)
يصف لايارد في زيـارته لـ(مـيـر فـيـض الله) زعـيم منطقــة برادوست في اربعـينـيـات القـرن
التـاسع عشـر زي هذا الشـخصo اذ كـان يعتـمـر عمـامة من الـشال الكشـمـيري مـقلمـة بالاحمـر
والابيض وهي اضخم من أي عمامة رآها في كُردستان حسب رأيه. اما ثيابه فكانت من الحرير
الزاخر بالتطـريز (٣٧٣ - ٤) هذا ما جاء في كـتابه ا8وسوم كـشوفات ب> خـرائب نينوى وبابل
 Discoveries Among the Ruins of Nineveh and Babylon ولكـن لايارد يـصف فـي منـاســـــبـــــة

أخرىo وهنا زاره الكُرد في مـوقع عملهo ازياء المجموعة الكُردية التي زارتـه اذ يذكر انه التقى
رئيـسـاً كـردياً مع بطانتـه وكـانوا فـرح> بلـقائـي في مـوقـعي. كـانوا يرتدون زيهم كـامـلاoً وكل
الالوان تجدها مـاثلة في زيهم وكانت عمـائمهم طويلة �ا فيـه الكفاية وواسعـة (١٠٣). هذا ما
ورد في كـــتــاب آخــر لــ لايارد وهو Nineveh and Its Remains ان هذا اللـقــاء جــرى ايضـــاً في
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اربعينيات القرن التاسع عشر.
الحـقـيـقــة ان هذا النوع من الزي بات منقــرضـاً أمـام الزي الكُردي الواضـح وا8سـمى (رانك
وجوغه) في مناطـق السوران والسليمانية وهـو ما يقابل (الشل وشَبك) في بادينان وكُـردستان
تركيـا وقسمـاً من كُردستـان إيران فالزي الكُردي عبـارة عن قميص أو سـترة غيـر مزررة ويلتف
حول الخصر حزام وهو عبارة عن قطعة قماش طويلة وسروال وتختلف العمائم باختلاف العشائر
وا8ناطق وتحت هذه السـتـرة الخفـيـفة نجـد قـميـصـاً بسيط الصنـع ابيض اللون تتـدلى منه أكمـام
طويلة تـخـرج من تحت كم الســتـرة وتلف حــول الرسغ وان كـانت قــد انقـرضت هذه الاكــمـام في
بعض ا8ـناطق لاســيـمــا عن الشــبــاب واسـتــعــيض عن القــمـيـص الكُردي بالقــمــيص الأوروبي
الاعـتـيـادي. والحـقـيـقـة فـان الرانك وجـوغـر أو الشل و شَـبـك هو الزي الأكـثـر والأعـمق كـردية
ونعـتـقد ان الـزي الذي وصفـه ريج وشـبـهـه بالزي التـركي يعـد من الازياء الدخـيلة على ا8نطقـة

لاسباب قد تكون سياسية أو إجتماعية أو كلاهما معاً.
امـا سـون الذي زار في بـدايات هذا القـرن السليـمــانيـة وحلبـجـة فـهـو يجــزم بأنه لا�كن ان
تسمى مـلابس السليمـانية �لابس كردية وان أطـلق لابسوها على انفسـهم اسم أكراد. وطبـيعي
لايقصـد سون ا8لابس الـكُردية التي يتزيى بهـا كرد السليـمانيـة اليوم ا²ا ا8لابس التي وجـدهم
آنذاك يرتدونهـا وهي كما يصـف مصنوعة من الـقماش الحلبي المخـطط ا8سمى (شيـطان بيزي)
(١٣٠) وبدلة السليمانية كما يضيف سونo سراويل قطن ابيض فضفاضة عند الرجل> جداً ثم
تبدأ بالضـيق حتى تصل الكاحل> فتـشد عليهمـاo ولايرتدي القوم جوارب وا²ا يحتـذون احذية
من جلد احـمر وطرف الحـذاء بارز من الامـام ومدبـب ويرتفع مؤخـر الحـذاء الى حاشـيـة مسـتدقـة
طولها عدة انجات والقميص التحتاني من القطن الابيض أيضا ويصل حتى الورك> ويشد عند
العنق باكـرة من قطن تجـعل في زر. امـا الارادن فـفـضـفاضـة تصل الى الأرض وتسـتـخـدم لطي
الأوراق والنقـود وتنشـيـف الوجـه من ا8اء والعـرق وفـوق هذه ا8لابس يرتـدي القـوم زناراً طويلاً
من قطن ينـفـتح من قـدام ويصل الى أخــمص الأقـدام ويشـد �شـد صـدر أو بحــزام وأكـمـام هذا
تنفـتح من الرسغ> الى قـرب ا8رفق> وبذلـك تترك الحـرية لهمـا لتلف الى الوراء وتطوى عالـياً

وذلك عندما يلف القميص الخارجي ويربط حول الذراع.
ولو جاء البـرد ارتديت صدرية من دون اكمـام مصنوعة من اللبـاد الثخ> وعبـاءة من صوف
الجمل وهي شيء �لكه كل شخص مهما بلغ حظه. ان عبـاءة الطبقات الواطئة من قماش خفيف
لونه رمـادي أو اصـفـر اما غطاء الـرأس فيـتـألف من عـديد من ا8ناديل الزرق والبـيض ملفـوفـة

حول (عرقج>: طاقية) من قماش قطني اسود مزين بازاهير من حرير (١٣٠-١٣١).
بعد هذا الوصف للزي الذي كان شائعاً في السليمانية يتطرق سون الى نفس ا8لاحظة التي
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سـجلهـا مـعظم الرحـالة �ن عالجـوا مـوضـوع الزي الكُردي في مـذكـراتهم اذ يذكـر ان ²ط غطاء
الرأس يب> الى حـد بعيـد القـبائل الكُـردية عبـر اختـلافـها ولاينسى ايضـاً ان يشـير الى الخنجـر
الكبيـر ا8ثبت في الحزام. ثم يخلص سـون الى ان هذا لباس أهل السليمـانية والهمـاوند والجاف
والقـبـائل القـاطنـة في أقـاصي الجنوب وهم قـد نبـذوا اللبـاس القـدa الـغـريب ويقـول ان اللبـاس
الكُردي الحق هو ما سنصفه بعـد هذا شيء مختلف عن ذلك جداً (١٣٠-١٣١) وعلى ما يبدو
فـان سون يقـصد بـعبـارة (قد نبـذوا اللبـاس القدa الغـريب) الزي الذي ذكـره ريج وهو بدوره لم

يكن زياً كردياً بل عربياً كما يذكر سون (٨٥). 
ويرى ادمـوندز وهو يـصف الأزياء الكُردية انه في الجنـوب تظهـر ا8ؤثرات العـربـيـة بشـيـوع
ارتداء (الكوا) أو الـزبون بينمــا ذكـر قـبـله الدكـتــور روس الذي زار رواندوز كــمـا اسلفنـا عـام
١٨٣٨. ان لبـاس ا8وسـورين من أهل رواندوز هو لبـاس البغـدادي> ويقـصـد الزبون ومـا فوقـه.
اما الفقـراء على ما يذكر يرتدون الزي الكُردي ا8عروف الشل وشَبك أو الرانك وجـوغه اذ يذكر
ان الفقـراء كانوا يرتدون ستـرة قصيـرة وسراويل صوفـية فضـفاضة وصـديرياً من اللباد لا أردان
له مع احذية قطنية وجواريب صـوفية كما كانوا يضعون على رؤوسهم العـمامة الكُردية الخاصة

(انظر فريزر ١٧).
وفي مـدينة اورفة الكُردية يـصف سون أحـد الأزياء الرجالـية اذ يذكـرo كان لبـاس الرأس ذا
طراز كردي ايضـاً وهو متأثر بالشـعوب الشمـالية ويعلو الرأس شيء يشبـه الـ(طست) من لباد

لف حوله قماش ازرق وهو لباس الرأس عند هؤلاء القوم.
وبدلاً من ان يلف العـمامـة ا8عتـادة يلف القمـاش حـتى تستـحيل حـبلاً غليظاً ثم يدار حـول
هذا الذي يـعلو الرأس ثلاث مــرات أو أربعــا ويرتدون الســتــرة الكُرديـة ذات الشـعــر وســروالاً
فـضفـاضاً (٧١)o امـا في مـدينة دياربكر الكُردية فـيصف سـون زي الرجـال انهم يرتدون لباسـاً
من لبـاد على غـرار الفـرس القـدامى الذين يشـاهدون في ا8نـحوتات الـساسـانيـة. امـا سـتـراتهم
ا8صنوعـة من جلد الضـأنo والشعـر خـارجاً والأحـذية الحـمر فـإنهـا تؤلف أجـزاء ملابس مـتـميـزة

.(٨٣)
ان ا8يجـر سون يعطينا وصفـاً للزي الكُردي كمـا وصفه الرحـالة قبل سون �ائة وسـبع> سنة
وهو يعــتـمــد في ذلك على مــا جـاء فـي دراسـة لايارد عن مـنطقـة حـكاري التي جـاءت فــيـهــا
إنطبـاعات الرحـالة عن ا8نطقـةo فالكُردي في وصـفـهم كان يرتدي جـمـيع ا8لابس ا8زخرفـة التي
يقـرها الذوق الكُرديo فـالعـمامـة الواسـعة يرتـفع عنها غطـاء الرأس (كاب) مـخـروطي الشكل
من لباد ابيض والسروال الواسع جداً ويرتـدي سترة وعباءة وفي حزامه أسلحة من حـجم كبير ثم
يعطيـنا وصـفــاً عن الرحــالة الذين ســبـقــوه عن زي الكُردي منـطقـة (مكـري) السـاكنـ> جنوبي
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اورميه فهم يطرحـون على رؤوسهم شالاً كبيراً من حرير مـخطط ألوانه الأحمر والأبيض والأزرق
وله نهايات ذوات حواف وهو يلف على شكل جميل حول غطاء الرأس (كاب) (١٩٢).

ان شميـدت الذي زار كُردستان عـبر زاخو ينظر بإعجـاب كبير الى الازياء الكرُدية الـرجالية
ويجـد عـلاقــة بينهـا وب> الطبـيــعـة الكُردية إذ يصف الرجــال الذين التـقـاهمo كل مـنهم يرتدي
السراويـل الكرُدية الفضـفاضة على انهـا مخـتلفة الألوان البنيـةo الرماديةo البـرتقاليـةo بعضـها
بلون واحــد وبعــضــهـا يـتـخلـلهـا خـطوط عــريضـة عــمــودية ذات ألوان فــاتحــة. ان ثيـابـهم هذه
وعمـائمهم ا8نقطة بالأسود والأبـيض أو الأحمر والأبيض أو الزرقـاء الغامقـة أحيانا تقـوم �ثابة

وسيلة تعمية طبيعية (٥٢).
اما هاملتونo فيعود ليصف لنا الزي الرجالي الكرُدي وهو قد عاش سن> في مناطق أربيل
وراوندوز اذ يذكـر ان الـكرُد الذين رآهم في ديارهم وأوطانـهم يخـتلف زيهم �ـام الاخـتـلاف عن
جلابـيب العرب الفـضفـاضة الذين عـاش معـهم طوال الأشهـر الأربعة الأخـيرةo فـالكُردي يرتدي
سروالاً واسعـاً وصداراً متهـدلاً منسوجاً من شعـر ا8اعز وهو قماش خـشن ا8لمسo رمادي اللون
قد يصـبغ ويكون مخططاً بالأزرق الغامق أو الأحـمر ويطرز بخيـوط ذات ألوان فاتحة كالأخـضر
والأبيض ويلف حول خـصره قطعة قماش قطني طويـلة مبرومة تب> فيـما بعد انها قـد تبلغ ستاً
أو سبـع ياردات بعرض كـامل ويحزق حـول الخصر حـزقاً شـديداً كالحـبل ا8فتـول حتى ليـمكن ان
يحفظ ب> طـياته الأشيـاء الثمينـةo وهم ينتعلون احذيـة من الجلد القوي تشبـه القارب جـؤجؤها
مقوس ورأسه متجه الى الأعلى وهم يغطون رؤوسهم بقبـعات ذات حافات وقد اعلمه مرافقه -
حـسن- انهم لايضـعـونـهـا في غـيـر أيام الحـصـادo بدلاً من العـمـائم الحـريـرية الرمـادية ا8عـتـادة

.(٥٠)
ونعـود الى شـمـيـدت ثانيـةo فـيـقـول تكلم الكُرد كـثـيـراً عن الازيـاء التي يرتدونهـا وكـانوا
فخورين بزيهم الوطني ثم يقـول تختلف الازياء والأشكال ب> قبيلة وقبيلة بطريقـة لف العمامة
وباختـيار شكل القـماش وأ²اط الحـزام وشده حول الخـصر وطريقـة ربطه ولكنه يذكر ان السـمات
الرئيـسيـة لهذه الازياء انهـا تتـألف من شدة الرأس وهي قطعـة أو قطعـت> من القمـاش وتطوي
القـبائل التي تعـيش في الجـزء الغربي من كُـردستـان العراق واحـدة من مناديل بشكل مـثلث ثم
تلفها لفـاً قوياً الى آخر طولها ثم تلفهـا حول الرأس فوق طاقية. وبعضـهم يفضل منديلاً واحداً
في ح> لايقنع البـعض بغيـر اثن> والى الشـرق قريبـاً من الحدود الإيرانيـة جرت العـادة ان يلف

ا8نديل لفاً رخواً حتى يتدلى من الحافات بأهداب لتصل الى فوق العيون والأذان (٥٧).
ويذكــر شـمــيـدت ألوان ا8ناديـل التي يلف بهــا الرأس وهي ب> الأحــمـر والأبيـض والأسـود
والأبيض والأزرق والأبيض أو الرمـادي والأسود ا8رزز. وعلى ما يبـدو فان شـميدت قـد اعجب
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كثـيراً بالزي الكُردي اذ يذكر ان إعـجابه كان شديـداً بهذا التأليف ا8نسـجم في الزي بحيث انه
لم يسر كثيراً عندما لم يجدوا ما يناسب قامتـه منها. ولكنه يعلق متعجباً كيف يتحمل الكرُد
بعض ثـيـابهـم التي يرتدونهــا حــتى في اشــد اشــهـر السـنة حـرارة بـتلك اليــاردات العــديدة من
القــمـاش مــشـدودة حـول بـطونهم وصـدورهـم ا8صنوعـة مـن اثقل الصــوفo وان بعـضــهم يرتدي
سـتــرات من الصـوف ا8ـضـغـوط الســمـيك تحت أجـناد الرصـاص. أضف الـى هذا كله الطاقــيـة

الصوفية بديلاً عن العمامة الاعتيادية (٥٩).
وهنا نود ان نجــيب على تـسـاؤلات شــمـيــدت وهو مـحق في تـعليـقــه أو تســاؤله ور�ا هذا
. بدءاً لابد مـن الإشـارة الى ان ا8نطقــة الأولى التي تسـاؤل أي أوروبـي يزور كُـردسـتـان صــيـفـاً
زارها شمـيدت التي أثارت فـيه هذا الإنطبـاع لا�ثل من حيث ا8ناخo مـعدل ا8ناخ الكُردسـتاني
الذي تليه جـنوباً ا8ناطق العربيـة ا8تمثلة بالسـهولo أي على الطرف الثـاني من دجلةo والأزياء
لدى الأقــوام تتــأثر با8ناخ وبطـبـيــعـة الأرضo لـذا نحن نعــتـقــد ان الزي الكُـردي الذي وصـفــه
شميـدت هو زي يخدم كلاً من ا8عدل للمناخ الكُردستـاني وطبيعة التضاريس الكُردسـتانية فلو
توغلنا في شـمـال ا8نطقـة التي دون فـيـهـا شـميـدت مـلاحظتـه مـسـافـة ساعـت> أو ثلاث سـيـراً
لألفـيناها منطقـة باردة تسـتوجـب تلك ا8لابس كلهـا. فضـلاً عن فـارق الاعـتيـاد الذي لم يألفـه

الزائر الأوروبي.
وإذا علمنا ان سـايـكولوجـيـة الحـيـاة القـبليـة بطـيـئـة التـغـيـر اسـتطعنا ان نعـلم 8اذا لايغـيـر
الكُردي زيه بتـغـيـر ا8ناخ بـ> حـواف ا8نطقـة الكُردسـتـانيـة وعـمـقـهـاo هذا من جـهـة ومن جـهـة
أخــرىo فـان الزي الذي وصــفـه تـواً هو زي قـبلـي في الأسـاس التــاريخي وعليـنا ان نتـذكــر ان
القـبيلة الكُردية لم تـعان عـبر التـاريخ الكرُدي من شدة حـرo لأنهـا تهرع الى الجـبال البـاردة في
آخر اشـهر الربيع حـتى اذا ما اقبل الخـريف عادت الى السـهول والوهاد لتـهنأ بالبرودة ا8عـتدلة
لذا فان هذه ا8لابس تصلح للبـيئة الكُردية حسب مقـتضيات ظروفـها الحياتية القـادمة من عمق
التاريـخ. ومع هذا نجد بعض التكيف (ا8دني) قـد طرأ على الزي الكُردي الرجـالي لاسيـما في
ا8دن. فنجـد عـدداً من الشبـاب لايعـتـمرون عـمـائماً بل يـرتدون الزي الكُردي ورؤوسـهم حاسـرة
كما ان القميص الكرُدي بأكمامه الطويلة ا8لتفة على الرسغ حل محله القميص الحديثo بيد ان

هذا لايعني حالة عامة فالزي الكُردي باق بكامل مكوناته.
لقــد دوّن ويگرام مــلاحظاته عن الـزي الكرُدي اذ يقــول ان الزي الجــبلي ا8عــتـاد هـو سـتــرة
كـالصــدار تلبس فــوق قـمـيص واسع وســروال عـريض جــداً يخـرط بقـوة حــتى يزم فـوق الخــصـر
النحـيف وعند نقطة التـقاء السـروال بالصدار يشـد حزام عـريض جـداً والقمـاش عادة هو نسـيج
صـوفي خـشن شبـيـه بقـماش (ايـزابيلا ا8لـون) وهو مخطـط بخطوط متـبـاعـدة حمـراء أو زرقـاء
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رفـيعـة اما الأخـضر فـاقل الألوان اسـتعـمالاً وعنـدما يكون اللون العـام هو الأحـمر فـانه يخطط
بالأخضر وهي خطوط عمودية في كل من السترة والسروال وأفقية في الاكمام فقط (١٠٨).
لقـد حـظي الزي الكُردي بإعــجـاب مـعظم الـرحـالة الأوروبي> الذين زاروا كُــردسـتـان فــهـذا
مـاليــبـارد يصف عــدداً من الرجـال الكُرد وهـو يراهم لاول مـرة وقــد تزينوا بألبـســة فـيـهــا الفن

والإبداع (٢٣).
ولابد من العودة الى شمـيدت ذلك انه تحدث عن الزي من حيث اخـتلاف ا8ناطق ومن حيث
حـياكـة النسيج وخـياطتـه فيـذكر تفـاصيل الزي الكـُردي في ا8ناطق التي جابهـا ويشيـر الى ان
السـراويل والصـدار تنسج من غـزل صـوفي خشن جـداً وهو في بعض الأحـيـان خليط من صـوف
الغنم وا8اعـز تحيكه النسـاء في القـرى (٥٨). والحقـيقـة فان شـميـدت ر�ا لم تسنح له الفرصـة
oلكي يعـرف ان نسيـج الزي الكُردي تغزله الـنسوة ولكن الحـيـاكة تكون من اخـتـصاص الرجـال
وهناك من ذهب صيتهم في حياكة هذا النوع من النسـيج أي قماش "الشل والشبك" وكثير من
هؤلاء ا8شـهــورين في فن الحـيـاكـة هم مـن الأرمن أو الآثوري> أو اليـهـود ولقــد أشـار الى هذه
الناحـيـة ادمـوندز (٨٦). ويذكـر شـمـيـدت ايضـاً في مـعـرض وصـفـه لهـذا القـمـاش الكُردي ان

البعض لايستخدمون صبغة له بل يكتفون بلون الصوف الطبيعي.
وقد شاهد شـميدت النموذجات من هذه الأقـمشة منها المخطط عمـودياً بشريط بني وابيض

أو بشريط رمادي وابيض أو رمادي دون شريط أو بني… الخ.
ثم يذكـر تفاصـيل أو تصـميم الزي الكُردي مـبـيناً ان عرض السـراويل الشل حـوالي ثمانيـة
عشر انجاً و�كن ان تبقى نهاياته منسدلة على الكاحل> أو ان تدس في الجورب> عند الكاحل>

.(٥٨) aأو ان تدس في الجورب> تحت الركبت> مباشرة مثل سراويل الكولف القد
وهنا فات شـميدت ان يذكـر ان الجورب الكرُدي جورب محـاك من غزل الصوف وهو سـميك
ويصل الى الركـبت> واحـياناً تكون فـيه نقـوش ملونة أو تكون النقوش مـن ذات اللون وعمـوماً
فـان الجـوارب تكون امـا بلون الصـوف الطبـيـعي أو أسـود وعند عنق الجـورب نجـد على الأغلب
قطعت> من غزل سـميك مبروم يستـخدم لشد الجورب على الساق لـكي لاينسحب الى الأسفل.

ويكاد ان يكون هذا نوعاً من الجوارب قد انقرض.
ويصف شـميـدت الستـرة الكُردية (الشـبك) فـيصـفهـا بالسـترة دون أزرار وهي فـعلاً كـذلك
وتدس نهايتها في السـروال تحت الخصر ويشد القطعتان معاً وشـاح مورد عادة يتراوح طوله ما
ب> خمسة عـشر قدماً أو عشرين اذ يلف حـول الخصر ويرتدي الكُردي تحت هذه السترة قـميصاً
طويلاً ذا اكمـام خاصـة فيهـا طول يخرج من الردن ويلف لفـاً فوق السـاعد ويشبـه شمـيدت هذه
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الأكمام بالأعلام ا8ثلثة الرفيعة ا8ستعملة في الكليـات ويشير الى إمكان استخدامها لتجفيف
اليدين ومـسح العرق من الوجـه أو القيـام بأي خدمـة يستعـمل لها الآخـرون ا8ناديل أو ا8ناشف

 .(٥٨)
وهنا نود ان نشير فـضلاً عما ذكره شمـيدت الى إحتمال الاسـتفادة من هذه الاردان الطويلة
ذات النهايات ا8ثلثة كـمناديل أو مناشف نعتقد كان لهـذه الاردان في غابر الزمان وظائف أهم
�ا ذكرها شميدت فلو كـانت ستقوم �همة ا8ناديل فقط لأكتفي بواحـدة مثلاً أو ر�ا كان طولها
اقــصــر فـيكـتـفـي بلفــة واحـدة عـلى الرسغ فــوق ردن الشــبك. اننا نـرى قـبل كـل شيء ان الزي
الكرُدي هو زي مـحـاربo مـحـارب با8عنى الحـربي ا8ـتداول ضـد العـدو سـواء كـان مـهـاجِـمـاً أو
مـهاجَـمـاً فضـلاً عن ان البـيئـة الكُردية تجـعله في حـرب دائمة مـع ظروف الحيـاة الطبـيعـيـة فهـو
يعيش في الغـالب ب> صخـور ضخمـة ومنحدرات مروعـة وأحراش مكتظة وضـباع و²ور وذئاب
ولأشهر عدة تكون ارض كُردسـتان مغطاة بالثلج في كثير من اصقاعـها. والكُردي عبر تاريخه
الطويل تعايش مع الطبـيعة ا8عطاءة بالرغم من صـعوبة التكيف معهـا. فالصيد بأنواعـه وجمع
الثمار والنباتات الطبيـعية �ثلان جزءاً واسعاً من حياته الإقتـصادية الى جانب رعي الحيوانات

والزراعة.
�ا تقـدم نعـتـقـد ان ألبـسـة الـرجل الكُردي كـانت ألبـسـة طواريء دومـاoً ولو حلـلنا تصـمـيم
(الكراس) أي القمـيص ما تحت (الشبك) في الكرمانجـية الشماليـة أو الجوغه في الكرمـانجية
الجنوبية لوجدنا ان هذا القـميص بالأكمام الطويلة ا8غالى بهـا التي تلتف على ساعدي الكُردي
�كن عند الضـرورة ان يـكون كـيـسـاً جـيـداً �كن عـقـده أو ربطه بواسطة هاتـ> ا8شـدت> مـثلمـا
�كن حمله على الظهـر بعد تعليقـه بواسطة ا8شدت> و�كن ان يضع فـيه الثمار أو الفـريسة من
الطيـور أو أي شيء اخـرo هذا احـتـمـال سنجـد ما يـبرره ونحـن لانتكلم عن عـصـرنا هذا بل عن

عصور مضت لكن الاكمام الطويلة بقيت �ثل جزءاً من الزي الكُردي.
والاحتـمال الـثاني فـان هذه الاكمـام الطويلة ر�ا ترمز الى حـبل كان يحـتاجـه في الصـيد أو

في الاحتطاب فقد يضعه على كتفيه ويلف طرفيه على الرسغ> عندما لاتكون له حاجة به.
اما الاحتـمال الثالث فقد يكون احـتمالاً قتاليـاً فر�ا اعتقد ا8قـاتل الكُردي ان شد الرسغ>
�نح اليـدين أو الـذراع> قـوة مـضـافـة تسـاعـده أكـثـر في اسـتـخـدام أسلـحـتـه الحـجـرية ومن ثم
الحـديدية كالخنجـر أو السـيف أو أية أداة قتـاليـة ر�ا هذا جعل الرجـال يلفـون هذه الاكمـام على
الرسـغ> بينمـا تكتـفي النسـوة بعـقد الكم> الـطويل> بعـقدة تلقـى وراء الظهر ان هـذه الاكمـام
�ثل اليوم قيمة جمالية ا�امية للزي الكُردي الرجالي والنسائي لكننا نعتقد ان وظيفة ما كانت
تكمن في هذه الاكـمـامo وهي ليـست مـن باب الاعـتبـاط فـالعـبـاءة العـربيـة التي يسـتـخـدمـهـا
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العـربي كـجـزء من زيه الـعـربي والتي تكتـسب لدى العـرب قـيـمـة جــمـاليـة واعـتـبـارية هي في
الأساس أداة لتقدa خدمـة كبيرة وعملية للإنسان البدوي في الصحراء فـهي مظلة شمسية أولا
وواقية من الغـبار اذا اشتدت العـاصفة في الصحراءo ومن هنا جـاء اجتهادنا حـول هذه الاكمام
الكرُدية ولاندعي ان يـكون هذا الاجـتهـاد هو الصـحـيح الكـامل لكننا على يق> ان وظيـفـة مـا

تكمن فيها ر�ا كان الذي ذهبنا اليه صحيحاً أو اي اجتهاد كامن في رحم ا8ستقبل.
بعـد ذلك ينتـقل شـمـيـدت الى وصـف الحذاء الـكُردي ا8نسـوج من الحـبـال على حـد تعـبـيـره
وقليل منهم كـمـا يقول ينـتعل احـذية (تنس) أو حـذاءً مطاطيـاً والأحذية الجلديـة الطويلة العنق
نادرة والنعل القماشية ا8نسوجة اصلح للتسلق فـهي خفيفة مطاوعة وهي في الوقت نفسه قوية
لحـمـاية القـدم من الصـخور ا8سـننة الحـواف والكُرد يضـعون نعـلاً خـاصـاً للتـسلق الجـبلي بعـقب
لايسـتـقـيم مع شكل القـدم وا8فـروض ان �نـع الانزلاق ويحـمل الكرُدي فـردة ثالثـة مـعـه عندمـا

يقوم بالتسلق احتياطاً من �زق إحدى الفردت> (٥٩).
هنا لابد من الإشارة الى ان الأحذية ا8صنوعـة من الحبال تسمى (كالك) وهي احذية خـفيفة
تحيط بحـواف القدم وتربط من جـزئها الخلفي بحـبل> صغيـرين صوفي> للفـهمـا عبر السـاق اما
الجزء الأمامي فنجـد شريطاً صوفياً �ر من فـوق منطقة مشط الأصابع واسـفل الحذاء كان يصنع
من جلد سمـيك ولفتـرة طويلة استـعيض عنه با8طاط. هذا نجـده في الاجزاء الشمـالية والغـربية
من كُـردسـتـانo امـا في الاجـزاء الشــرقـيـة والجنوبيـة فنجـد أ²اطا أخـرى مـن الاحـذية ا8صنوعـة

محلياً كتلك ا8صنوعة من ضغط وكبس قطع قماشية.
ان مـا يسـمـيه شـمـيـدت بحـذاء التنس هو في الحـقـيـقة حـذاء منسـوج من خـيـوط قطنيـة أو
صـوفيـة أدق ويبـدو قـماشـاً كـتـانياً واسـفل الحـذاء مـصنوع من الجلد وهو عـمـوماً خـفـيف الوزن
يساعـد على ا8شي السريع وسـرعة التنقل ولـكن لابد من الإشارة الى ان الحذاء الجـلدي الحديث
والجـوارب الاعـتـيـادية اصـبـحـا مــتـلازم> مع الزي الكُردي لاسـيّـمـا في ا8ـدن الكُردية امـا في
الريف وا8رتـفـعــات فـتــبـقـى الاحـذية الكُـردية المحليــة هي الأجـدر فـي السـيــر والتــسلق والحط
والتـرحال في بيـئـة صعـبة التـضـاريس ولابد من الإشارة الى ان سـون قـد لاحظ ثلاثة أنواع من
الاحـذية في سـوق السليـمـانيـة لصناعـة الاحـذية ويصـفـه بالشـارع الطويل ذو سـقـائف عـمـيـقـة
وسيعة تقوم على جـانبيةo وهي مشغولة من قبل صانعي الاحـذية كلياً. والأحذية التي شاهدها
على ثلاثة أنـواعo حـذاء من الجلد الاحـمـر مـعـقـوف من الناحـيـة ا8دبـبـة وحـذاء اسـود من النوع
نفسـه وحذاء نسـائيo هو في الحقـيقـة نعل ليس فيـه إلا غطاء الأصابع زين بخـرزات من فولاذ

عالي الكعبo وتضاف هذه الزخرفة بعد ان يتم شراؤه (١٧).
وتعلق هانسن علـى موضـوع الاحـذية عند الأكـراد فقـد وجـدتهم لايعدون الاحـذية جـزءاً من
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الأردية وتقول نجد الناس ينزعون أحـذيتهم عند الجلوس (٥٨)o والحقيقة نعتـقد ان هانسن غير
دقيـقة في ملاحظتهـا هذه فان نزع الاحذية عند الجلوس لايـعني عدم اعتبـار الحذاء من الزي أو
ا8رتديات بل نزع الحذاء قـبل الجلوس يكون لسبب>o أولهـما النظافةo فالكُردي يحـاول دوماً ان
لايطأ ا8فــروشـات بحـذائه وهذه الـعـادة مـازالت مـوجــودة حـتى عند ا8تــحـضـرين الكُـرد اليـوم.
وثانيهما ان نزع الحذاء يعني الإحترام للجالس أو الجالس> لاسيما اذا كان ا8كان مفروشاً وهنا
لابد ايضاً من الاشارة الى ان طريقة الجلسة للأكراد في ا8ضيف أو حتى في البيت عبر التاريخ
كانت على الفـرش وليس على الكراسي وعندمـا تكون الجلسة على الفرش يـصبح الحذاء عـائقاً

حقيقياً للجلوس.
ان باســيل نيكتـ> يؤكـد مــا ذهبنـا إليـه تـواً من ان الزي الكُردي بقــدر مــا هو مــرتبط في

خطوطه الكبرى �تطلبات حياتهم فانه ينم عن ذوق غزير التعابير (٨٥).
واما هَيْ فـيصف الحـذاء الكُردي كمـا يسمـيه الكُرد (كالك) وهـو مصنوع من قطعـة واحدة
غـيـر مـخــاطة من جلد الجـامـوس (نـعـتـقـد انه جلد البــقـر الا اذا كـان مـسـتـورداً اذ ينـدر تربيـة
الجامـوس في كُردستـان) ويضيف هَيْ ان الحذاء مـوائم للقدم ومزين في الاعلى بصـوف أو حرير
وملون وعلى جـانـبي الكعب ثقـوب و�كن شـد الـنعل بالقـدم بواسطة هذه الـثـقـوب التي سـيـمـر
منهـا حـبل من صـوف سـميك وان هذا (الـكالك) يحـتذى به فـي أصقـاع التـلالo ويقـول هَيْ ان
اهل رانية يرتدون جوارب حسنة الصنع منسوجـة من صوف ابيض اللون وهذه تصل حتى الركبة

.(٦١)
لقـد بدا ادمـوندز أكـثـر تفـصـيـلاً في وصف الزي الكُردي بـكل مكوناته حـتى انه اسـتـخـدم
ا8صطلحـات الكُردية نفـسهـا 8سمـيات الـزيo وهنا سنقوم بتلخـيص هذا الوصف مع إعطاء مـا
يقـابل هذه ا8ـصطلحـات من مـفـردات في أجــزاء أخـرى من كُـردسـتـان فـضـلاً 8ا يـسـتـوجب من

ملاحظات نجد من الضروري ذكرها.
يبــدأ ادمـوندز بـ(البــيـلاو) الحـذاء وهـو امـا ان يكون (كَــوش) وهو حـذاء جلدي دون كــعب
ومــقـدمــتـه مــرتفــعـة ويســمى في بـعض ا8ناطق (رشَك) ويـصلح للرجــال والنســاء أو ان يكون
(كلاش) ويسـمى ايضاً (تراك) في ا8ناطق الشمـالية والغربيـة وهو مصنوع من خرق مضـغوطة

أو من الجلد ولكن وجهه مصنوع من قماش قطني منسوج.
بعد هذا يـذكر ادموندز الجـوارب (كورَوي) وتلفظ ايضـاً (كوره) ولايوضح ادمونـدز صناعة
الجـورب الكُردي وهو كــمـا ذكـرنا في مـواضع أخــرى يحـاك من غـزل الصـوف ثم يذكــر اللبـاس
الداخلي (دَربي) وهو سـروال من القطن الابيـض ويشد (الدربـي) أو اللباس مـن منطقة الخـصـر
بواسطة مشد صوفي يسمى (دوخ>) أو (بندخوين) بعد ذلك يرتدى الرانك وهو سروال عريض
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ويسـمى فـي كـثـيـر من ا8ـناطق (شلَ) امـا في القــسم الاعلى فـهناك (الـكراس) و(بن كـراس)
والاول يعني القـمـيـص والثـاني يعني تحت القـمـيص وتكـون اكـمـام الأول طويلة أي انهـا اردان
طويلة سبق ان تحدثنا عنها وتسـمى في بعض ا8ناطق (فَقيانه) ولكن اسمها الأكـثر شيوعاً في
كُردسـتان (لَوَندي) وهي تبـقى محلوله أو ملفـوفة حـول ا8عصـم> فوق اكمـام الستـرة ومعـقودة
النهايت> خلف الظهر ثم السُخمة وهي سترة كما يسـميها ادموندز تلبس تحت الجوغه والسُخمة
تسمى في مناطق اخــرى بـ(ئتلَك) وفوقهـا يلبس (الجوغه) أو (الشـبك) كما يسـمى في اماكن

واسعة من كرُدستان وهذه السترة تحشر نهايتها في السروالـ(٨٤). 
لابد من ان نذكر ان الـرانك وجوغه أو الشَل وشَـبك في الاساس من الغـزول الصوفـية ولكن
منذ سنوات عـديدة ترك البـعض النسيج الـصوفي للرانك وجـوغـه واستـعملوا أقـمـشة قطنيـة أو
كتانية* أو حتى صوفية ولكنها محاكه في ا8صانع وليس يدوية ولكن الشَل وشَبك بقي يخاط

من النسيج الصوفي المحلي.
بعد ذلك يذكر ادموندز الـ(بشت>) ويقصد بـه حزام الخصر ويكون عادة من القماش القطني
ا8لون يبلغ طوله عـدة ياردات ويبـرم برماً كـالحبل ثم يشـد حـول الخصـر. وهنا لابدّ من ان نوضح
بأن البشت> أو حزام الظهر القماشي له تسميتان أخريان في كثير من مناطق كُردستان فيسمى
(شـيـتك) والشـيـتك هو الحـزام العـريض عنـدمـا يكون من قـمـاش عـادي وغـالبـاً مـا يكون هذا
القـمـاش ملـوناً أو مـورداً ويلف بشكل اعـتــيـادي في مناطق السـوران امـا فـي ا8ناطق الأخـرى
oفيلف بطريقة تكوين مجموعـة عقد متعامدة في ا8قدمة تكسب هذا الحزام جمـالية وخصوصية
اما التسمـية الثانية فهي (الشال) وهو بالطبع ليس (الشَل) الذي جاء ذكـره ا²ا يقصد بالشال
الحزام عـندما يكون مـحاكـاً من غزول الصـوف ا8لون وقد حـيك خصـيصـاً لان يكون حزامـاً وهو
نوع من النسـيج النادر في الحياكـة واللون وهو نسيج سـميك ويغلب عليـه اللون الاحمـر القاني
ا8مزوج مع بعض الألوان الأخرى ليـعطي شكلاً شبيهاً بفرشة أو بسـاط أيراني فاخر ويلف على
الخـصـر بعـد طيــه على شكل مـسـتطيل ثـم يطوق بحـزام جلدي عـريض. ونعــتـقـد ان الشـال هو
الاساس ثم استعيض عنه بالقماش الاعتيادي وهو اليوم في طريقه الى الانقراض على ما يبدو

لصعوبة حياكته وغلاء سعره وندرته.
ويشيـر ادموندز الى الـ(بَسـتَك) وهو صدار ثخ> من الصـوف ا8ضغوط يلـبس فوق ا8لابس
ويسمى في ا8ناطق الغربيـة والشمالية (كَبَن) أو جوخ ثم يذكر الـ(كـولاو: كولاف) وهي طاقية

رأس لينة.
بعد ذلك يذكـر ما يلف حـول الرأس من عمامـة تسمى (ميـزَر) ويوضح الأقمـشة التي �كن
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ان تكون عمـامة الرأس فـهي (جامـانة) أو (مشكن) أو (جفـته) بحـسب نوعها ان كـانت على
التـوالي من القطن أو الحـرير الفارسي بخـطوط رمادية وسـوداء أو الحـرير البغـدادي ذي الألوان
الزاهيـة ويقـابل (ا8يـزه ر) في امـاكن كثـيـرة في كُـردسـتان الـ(شـاشك) أو (الجَـمَـداني) وتكون

العمامة من (غترة) أو (غترت>) حمراء وبيضاء مزررة أو سوداء وبيضاء مزررة. 
ثم يذكر ادمـوندز بعض ا8عاطف التي وجد الكُرد يـرتدونها فوق ملابسـهم وهي في الحقيـقة
لا�ثل الزي الـكُردي ومن تسـمــيـاتهــا �كن ان نعــرف انهـا تركــيـة مـثـل (فَـرَنجي) أو القــبـوت
(الكوت) أو يستعاض عنها بالعباءة العربية ولاينسى ادموندز ان يذكر متممات الزي الكُردي
اذ يقـول ويحـملون في العـادة خنجراً قـد تكون قـبـضـته من العـاج أو القـرن يبلغ طوله ١٦ انجـاً
وهو معـقوف النصل بعض الشيء وغـمده من الخشب ا8كسـو بالجلد ولكن قد يكون من الفـضة
ا8صبـوبة أو من الذهب وهو نادر يحشر حـشراً في الحزام وقـد يلف حامله حـول مقبضـه مسبـحة
ليعبث بها وكثيراً ما نجد القروي> يدسون في هذا الحزام (البشت> أو الشيتك) حافة كيس تبغ
ويبـقى مـعلقاً الى جـانبـهم ويدسـون مع الخنجـر غليونـاً طويلاً ذا وعاء صـغـير أو يحـشـرونه في

ظهورهم داخل الجوغه.
ويعلق باسيل نيكت> على الخنجر الذي يتمنطق به الكُردي اذ يقولo اما الخنجر ذو القبضة

الفضية فيكمل اللوحة الجميلة ويقصد باللوحة الجميلة زي الرجل الكُردي (٨٥).
لقـد جــاء ذكـر هَيْ في وصـفـه لـلأحـذيةo وها نعـود إليــه وهو يحـاول ان يعطـي صـورة للزي
الكُردي وقد اقتصر وصفه على الزي الرجاليo فالزي الكُردي كما يصفه هيَْ يتألف من قميص
ذي اردان طويلة وسروال قطني فـضفاض وسـترة سوداء مـضربة تتقاطع عـلى ا8عدة ومطوية في
السـروال ويـلف حـول خـصــره قطعـة طويلـة من خـام مطبــوع مـثني الى امــام والى وراء. انه في
العـادة ازرق واسود اللـون وقد يبلغ طولـه (٣-١٥) ياردة وعندما يلـف يشغل ا8سـاحـة الكائنة
ب> الخـصر والإبط>. والكُردي في الـشتـاء يرتدي فضـلاً عن ذلك السـراويل ا8صنوعة من غـزل
حيك في البـيت عادة وهذه غـالباً ما تكون ذات خطوط زرق وتهـبط حتى الرجل كـما انه يلبس
فوق ستـرته معطفاً من اللباد الخـشن. اما غطاء الرأس فيتـألف من طاقية يلف حولهـا لفاً هيناً

منديل> أو ثلاثة من حرير أو قطن.
كـما يذكـر هيَْ ان الناس في سـهل أربيل يرتدون في مـوسم الحـصاد قـبـعة وسـيـعة من لبـاد
وهي ذات حــوافo ويوضح هَيْ كــيف ان طريقــة عــصب الرأس توضح هـوية الفــرد اذا مـا كــان
مـسلـمـاً أم نصـرانـيـاً ومن أي قـبــيلة ومن أي مكان ويـذكـر اننا �كن ان ²ـيـز ب> اهل الشــمـال
والجنوب من كُـردسـتـان من السـراويل التي تكون في الجنوب فـضـفـاضة في الاعلـى ضيـقـة في

الاسفل وفي الشمال تكون فضفاضة من الأسفل (٦٠-٦١).
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اما نوئيل فقد لاحظ العـشائر في ا8ناطق الجبلية ب> مرعش ومَلاتيـا (عشيرة ا�ي) يرتدون
في الصـيف سـروالاً وقـميـصـاً ضـيـقاً ثم سـتـرة شـبـيهـة بعض الشـيء بالستـرة الأوربيـة امـا في
الشـتـاء يرتدون (الشل والشـبك) الذي يقـول عنه نـوئيل انه الزي الكُردي الشـائع وقـد سـبق ان
تحدثنا عن صناعة نسيجية ووصف الوانه اما الرأس فتوضح طاقية حمراء عليه أو بيضاء يلف

حولها لفافة من قماش (٣٩).
فيمـا نجده أي نوئيل يصف زي عشيرة بيـزكي الكُردية وهي ايضاً من عشائر كُـردستان في
تركيـا ويبدو غريبـاً ور�ا خضع 8ؤثرات البيـئة الإجتـماعيـة والجغرافيـة والسياسـية فهم يضـعون
طاقــيــة لـلرأس (كمُ: kum) والكم نـوع من أنواع طاقـــيــات الرأس تخــتـلف بعض الـشيء عن
التـسميـة الشائعـة (كولاف) ويحـيطون هذه الطاقـية بعـمامـة قطنية كـما يرتدون عـباءة شـبيـهة
بالعـبـاءة العـربيـة ولكنهـا قـصـيـرة وهي من نـسيـج الخيـام وقـد حـاول نوئـيل ان يوضح ذلك في
كتـابه فذكـر مصطلح (رشَـك>) ويقصـد بذلك العبـاءة تخاط من قـماش حيـك من شعر ا8ـاعز.
كـمـا ويضع هؤلاء في اقـدامـهم احذيـة جلدية حـمراء (سـول) ويرتدون سـراويل عـريضـة بنيـة أو

سوداء اللون يسمى (شلَ) (٤٢).
وهناك أمـثلة كـثيـرة ومـتعـددة للأزياء الكُردية أحـيـانا تجد اخـتـلافـات خفـيـفة جـداً ب> زي

وآخر.
ونجـد امثلة كـثيـرة على التـغيـر التكيفي للزي الـذي يصل احيـاناً حد ارتداء زي آخـر بديل
عن الزي القـومي. ونجد مثـالاً في مجـتمـعنا الكُردي على ذلك كالعـشائر الكُردية التي تـعيش

محاطة بالعشائر العربية في الساحل الأ�ن من دجلة في العراق وامتداداً الى سوريا.
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يصف ريج أناقـة عـثمـان بك اصـغر اخـوة باشـا السليـمانيـة اذ يذكـرo انه كـان يرتدي افخـر
ا8لابس التي تتـفق والذوق الكُـردي فرداؤه من الـقمـاش الفـاخـر ا8زوق بالأوراد الذهبـيـة وغطاء
رأسه من الشال الكشـميري ا8زين بالأهداب الذهبية ايضاً وقد وضـعه وضعاً مرتخيـاً غريباً اما
رداؤه الخارجي فكان معطفاً او جـبة من القماش القرمزي الفينيسي (نسبـة الى مدينة البندقية)

ذا أزرار ذهب (٥٥).
w(d2 w*«— dEM& ≠≤

يصف ويگرام قيافة راعٍ هركي ويذكر كان لذلك الشـاب الراعي منظراً صعب عليهم إغفاله
وهو يسيـر في الشعب امام قطيـعه مرتدياً عـباءة من الصوف ا8ضـغوط (كجـه) ومعلقاً بندقـية
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طويلة وعــصــا الراعي وغليــونه �ا يـكمل بزته فلـم يتـمــالك ويگـرام نفـســه من الإشــارة عليــه
oبالوقوف دقيـقة واحدة لاخذ صـورة فوتوغرافية لـه وكان الراعي هذا حديث عهد بآلـة التصوير
فظنهاo وله كل العذرo سلاحاً فتاكاً ففر مسـرعاً متوارياً خلف صخرة قريبة وتهيأ لاطلاق النار

عن ويگرام وجماعته (١٤٩).
وهنا لابدّ من الاشارة الى اننا نعطي الحق مثلـما أعطاه ويگرام الى هذا الراعي فمن اين له

ان يعرف وهو في تلك الجبال ا8نعزلة قبل قرن من الزمان آلة التصوير?
·U'« s& WK4U5 ≠≥

يصف ريج قـافلة مـن الجاف فـيـذكـرo يسـيـر الرجـال والنـسـاء على الأقـدام ويا لهم من قـوم
ذوي بنيـة قـوية لهـا مـحـاسـنهـا وجـمـالهـا. والنسـاء يرتدين القـمـصـان والـسـراويل الزرق وعلى
رؤوسهن قبـعات صغيرات وشـعورهن مجعدة ومـدلاة حول وجوههن ويضيف كان على أكـتافهن
(الجـاروكـه) وهي كالعـبـاءة من نسـيج مـحـقق باللون> الأزرق والأبيض وهي في شكلـها تشـبـه
مـشـالح الجـبلي> في سـكوتلندة والجـاروكـه جـزء من اللبـاس لا غنى لـكل امـرأة كـردية عنه امـا
نسوة الطبـقة الغنيـة فيلبـسنها محـاكة من الحـرير الأصفر والأحـمر. والحـقيقـة نود ان نعلق على
رأي ريج هنا. إذ ليس النسـاء الكُرديات كلهن فـي كُردسـتـان يستـخـدمن الجاروكـة بل يقـتصـر

استعمالها في ا8ناطق التي زارها.
ويسترسل ريج في وصف مـشاهدته فيقول امـا الرجال الجاف فأنهم يلبسـون رداء يتمنطقون
عليـه من الوسط وسـراويل خـفـيـفـة وأحـذية مـحـاكـة من الصـوف وهي من الاحـذية ا8ريحـة جـداً
للأقدام ويضعون فوق رؤوسهم قبعات مـخروطية من اللباد وكلهم مسلحون بالسيوف (١٢٦ -

.(١٢٧
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صـبي في نحو العـشرين من عـمرهo عليـه ثيـاب من حرير يزهو بهـا ويزدان كثـيراً شـأنه في
هذا كشأن ثيـابه الأخرى وتدل عليه الاكمام ا8تدليـة حتى قدميه ثم يصف سون إعـجابه بنظافة

هؤلاء القوم (٢٢١-٢).
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يذكـر ريـج في وصـفـه للأشــخـاص ا8يـحطـ> لمحـمـود باشــا بابان عندمـا زار ريج فـي مـحل
إقـامـتـه انه كـاد يخـفى عـن الأنظار بجـمـهـور من الأكـراد الطويلـي القـامـة وقـد ارتدوا مـلابس
الوانها الوان قوس قـزح كلهاo وردي واصفر وقرمزي وكـانت هذه الألوان هي الغالبة في أهداب

(شراشيب) أغطية رؤوسهم (٥٠).
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ويذكر ريج أيضا في وصفه لجـمع من الرجال جاءوا ليرافقوه أثناء دخوله السليمـانية فيقول
كانت ملابس القوم كلها زاهية (٥٤).

 ويصف مـاليـبـارد إنطبـاعـه عـن زي الفـارس الكُردي اذ يذكـر عـدم مـقـاومـتـه لرغـبـتـه في
التقاط صورة لفارس كردي وهو يرتدي زيه ا8لون وقد امتطى فرسه.

 Íu8M!« Íe!«
اسـترعـى الزي النسوي انـتبـاه ريج فكتب عنه مـفـصـلاً في مذكـراته ودون إنطبـاعـاتهo وهو
يصف السراويل النسوية بالسراويل التـركية العريضة والحقيقة لاندري 8اذا يسـميها بالسراويل
التـركية? فـوجود الكُـرد في كُردسـتانهم اقـدم بكثيـر من هجرة الأتراك و8اذا لاتكون السـراويل
?! ويذكر ان ا8ـرأة الكُردية ترتدي ثوباً فضـفـاضاً يحـزم بحزام ذي عـروت> التـركيـة كردية اصـلاً
كبيـرت> من الفضة أو الذهب ويلبس فـوق ذلك رداءً يزرر عند الرقبة ويتـرك مفتوحاً من الـرقبة
حتى الأذيال ويكشف عن الـثوب والمحزم وهو عادة من الحـرير ا8نقط أو ا8شجـر أو من النسيج
ا8لون أو ا8قـصب. ويأتي فوق ذلك الـ(بنش) وهي صـدرية ذات اكمـام ضيـقة ويسـتعضن عـنها
في الشـتـاء بـاللبـادة وهي تشـبـه الصــدرية ولكنهـا مـبطنة بـالقطن وكـذلك يلبـسـن في الشـتـاء
الجـاروكة التي تصنع من أنواع الحـرير ا8ربع الألوان وهي نوع من أردية التـدفئـة من غيـر اكمـام

تشد من فوق الصدر وتتدلى من على الظهر.
امـا لبـاس الرأس فـيقـول عنه انـه من الصـعب وصفـه عندهن وصـفـاً دقـيـقـاً وهو يتكون من
ا8ناديل الحـريرية أو بالأحرى الشـالات ا8لونة بالوان قوس قـزح كلهـا ينظمنها تنظيـماً فنيـاً في
الجبـهة ويثبـتنها بالدبابيس تثـبيـتاً يجعل منهـا تاجاً أو قلنسـوة وأطرافها السـائبة تتـرك مدلاة
من وراء الظهر حتى كعـوب الاقدام والثريات منهن يزينّ جباه وجوههن بسفائف ذهـبية عريضة
يتدلى من كل منهـا صف أوراق ذهبية صغيـرة ومن كل جانب من جانبي القلنسـوة يتدلى ايضاً
خيط من ا8رجان وهن يـلبسن تحت هذه العمامة فـوطة كبيرة من ا8وسل> تلف من الامـام وتعقد

فوق الصدر ويذكر ان هذه الفوطة لاتلبسها الا ا8تزوجات منهن.
يبدو �ا تقدم من وصف ريج انه اخذ أ²وذجـا موسراً من زي ا8رأة الكُردية أو هو الزي الذي
�كن ان يشاهد في مناسبة ما. اما الزي الـقروي الذي شاهده ريج فهو يتكون من ثوب وسروال
من نسـيج ازرق خـشن ويحـزمن الـثوب مـن الوسط بسـفـائف والجـاروكـة تكون من قـمـاش ازرق
غامق ذي خطوط بيـضاء في حواشيـها السفلى وهن يعقـدنها من طرفها على صـدورهن ولباس

رؤوسهن طاقية صغيرة.
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ويتحدث ريج عن لباس رؤوس السيدات الثقيل جداً ويذكر ان النسوة يتحملن آلاماً شديدة
حـتى يتـعـودن على لبـسه وغـالبـاً مـا يتـسـاقط الشـعر الكـثيـر من قـمم رؤوسـهن ويقـول ان من
الأمـور التي يصــعب تصـديقـهـا إنهـن ينمن فـعـلاً وعـمـامـاتـهن على رؤوسـهن وهن يســتـعـملن

وسادات صغيرة لإسناد الرأس عليها (٢٠٤- ٢٠٥).
ولابد من الاشــارة هـنا الى ان الزي الـذي ذكــره ريج هو زي النســـوة في السليــمـــانيــة وهو
يخــتلف بعض الـشيء عن ا8دن الكُرديـة الأخـرى ويزداد الاخــتـلاف كـلمـا ابـتـعــدنا عن مــدينة
السليمـانية باتجاه الشمـال والغرب فيتـغير تصمـيم الثياب بعض الشيء ولكن التـغيير الكبـير
الذي �كن ان نلحظه هو عـدم استخـدام النساء للجـاروكة في منطقـة بادينان ومناطق كُردسـتان
الشمـالية نهائياً كـما وان النسوة لايسـتخدمن من العـمائم الثقيلة التـي أشير إليهـا بل تكتفي
ا8رأة الكُردية �ا يسـمى بالدرسـوك أي الكوفـيـة وهي امـا ان تكون كوفـيـة بيـضاء وهذه غـالبـاً
نجدها في ا8دن اما في القرى فـأن ا8رأة تضع على رأسها الكوفية البيـضاء أو الكوفية ا8رقطة
التي يستعملها الرجـال (الغترة أو الياشماغ). وفي كُردستان تركـيا نجد من النسوة من يضعن

الكوفية على الرأس ثم يعصÀ الرأس بعصابة.
ونجــد روس يصف الزي الـنســوي في مــدينة راوندوز فــيــقــول يلبس النـسـاء ثـوباً ازرق مع
سـراويل فـضـفـاضـة مـشـدودة مـن اسـفل حـول رسغ الرجل> وعـبـاءة مـربعــة تشـد من زاويت> اذ
تصبح مدلاة من فوق الظهر اما في الرأس فيلبـسن قطعة مدورة من الفضة تتدلى منها دلايات
كبيـرة تعلق في كل منها قطع من العـملة حول الرأس والرقبة مـصنوعة من الفضة. هذا مـا جاء

في رحلة فريزر (١٧).
 ويصف ســـون لبــاس الـنســوة بـأنه بســيـط فــفي الشـــمــال هنـاك القــمـــيص ا8لون الـطويل
والسراويل ا8كتـملة تدعمها في الفـصل البارد قمـصان أكثر ولعل مـا يدعمها لبـاد ايضاً وهذا
هو مـا يؤلف اللباس جـمـيعـاً كمـا تلبس عمـامـة كبـيرة ايضـاً. ومهـمـا يكن من امر اللبـاس في
كُردسـتان الوسطى والجنوبية يـصبح أكثر تـعقيداً ذلـك ان نسوة مكري وسنه* يستـمتعن بشـهرة
لبس اكـبـر العـمامـات من ب> عـمـامات أيـة قبـائل أخـرى. إنهن يصطنعن أكـداسـا مكدسـة من

مناديل الحرير ا8لونة منحنية على الرأس.
وتنتظم في الأقـراط والأسـاور والاسمـاط نقـود من ذهبo كـمـا تتحلق حـول رؤوسـهن وهذه
كلها ملامح شائعة في لباسهن وترتدي نـسوة ا8كري السرداري وان لم يكن هذا فالـ(جاروخيه)

وهي من قماش ثقيل يلقى على احد ا8نكب>.
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والنقـاب (البوشي) غـير مـعـروف في كُردسـتان إطلاقـا ولاتخفـي النسوة وجـوههن ابداً. ثم
يذكر بالرغـم من ان اللباس الذي ترتديه نسـوة السليمانيـة كردي بطبـعه لكن النمط العـربي قد

اثر فيه.
امـا ا8لابس التـحــتـانيـة فـهي تتـألف من قــمـيص وسـراويل واسـعـة والأقـسـام العـليـا منهـا

مصنوعة من قماش ابيض اما الاقسام السفلية من مادة قماش مخطط.
وكــذلك ترتدي الـنســوة الـ(كــوا) وهو مــعطف طويل يصـل الى القــدم> وليس فــيــه أزرار

ولايلتقي من الامام وأكمامه غير متماسكة.
ويتـألف لبـاس الرأس من غطاء للرأس (عـرقجـ>) صغـيـر مزركش تـرمى عليه الــ(جمـانا)

وهي منديل ملون يتدلى من الخلف ويلف حول العنق غالباً (١٩٥ - ٦).
امـا باسـيل نيـكت> فـيـصف الازياء الكرُدية بـأنهـا في منأى عن أي تأثر بـالأزياء الغـريبـة
ففي الشـمال -حسب وصـفه- يكون ثوب ا8رأة بسيطاً ويـتألف من قمـيص طويل ملون وسروال
احمر وهي تضع على رأسـها عمامة كبيـرة ويذكر نيكت> وصف ديكسون لزي ا8رأة الكُردية اذ
يذكـر ان ثوب ا8رأة الكُردية يشتـمل عادة علـى سروال بشكل كـيس وفوقـه قمـيص طويل ملون
فـضلاً عن الـصدرية الواسـعـة ويلف نسـاء الأكراد شـعـورهن على شكل جـدائل يغطينهـا بقـبعـة
مستديرة محلاة بحلى زجاجية وتحيط بها مـحرمة اما في ا8ناسبات فيضاف الى هذا الزي عقد
من الفـضـة فـوق الصـدر واسـاور في ا8عـصم وبعـضـهن يحطـن رؤوسهـن بسـلاسل من الذهب أو
الفـضـة امـا في جنـوب كُـردسـتـان ووسطهـا فـتـصـبح مـلابس ا8رأة أكـثـر تـعـقـيـداً ونسـاء الكرُد

لايعرفن وضع الحجاب قط على وجوههن (٨٦ - ٨٧). 
ونجد من ا8ناسب �ـاماً ان نعرج أخـيرا على إنطباعـات هانسن كونها امـرأة وهي تكتب عن
الازياء النسوية الكُرديـة في مرحلة متأخـرة قياسـاً با8ستشـرق> والرحالة الذين زاروا كُردسـتان
فقـد كانت زيارة هانسن كمـا أوضحنا في أواسط الخـمسينيـات أي في مرحلة متـقدمة حـضارياً

على ا8راحل السابقةo وكانت ا8رأة الكُردية قد بدأت تصافح حياة التمدن أكثر من ذي قبل.
لقـد لاحظت هانسن اخـتلاط الازياء النسـوية في السليـمانيـة ب> الأوربي الحـديث والكُردي
(٥٦). والزي الكُردي بدوره كـما شـاهدته كـان على نوع> السليـماني والـقرويo وهي عـمومـاً
ترى في ا8لابـس الكُردية النسـويـة شـبـيـهــاً �لابس النســاء الأوربيـات في القـرون الـوسطى في
الوانهـا وبعض طرزها (٦٢) وتصف قـبعـات أو طاقـيات النسـوة ا8تـزوجات التي تـتدلى منهـا
بعض أشـكال الزينةo وقــد جلب انتــبــاههــا كــثـرة مــا يتــدلى من طـاقـيــة زوجــة (الشــيخ) من
مــخــشــلات غــاليــة الثــمن (٣٢) وهـي تتــســاءل من أين لهن كـل هذا الذهب الذي يـدخل في
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زينتـهن وتجــمـيل مـلابسـهن (٥٨) ويبـدو ان هـانسن كـانت أكـثـر مـيـلاً الى مــلابس القـرويات
الكُرديات منها الى ملابس مـدينة السليمانية وقـد بدا ذلك في مناقشتها مع ا8تـرجمة الكُردية
التي رافقتهـا الى السوق عندما أرادت هانسن ان تشتري لنفسهـا ملابس كردية فكانت تسعى

الى الأقمشة التي تصلح للملابس الكُردية القروية (٥٣).
و�ا يدل على مــا ذهبنا إليـه انـهـا تأسـفت عندمــا رأت امـرأت> وقـد غــيـرتا من لبـاســهـمـا
القروي ا8عتاد الى الزي النسـوي السليماني ور�ا كان سبب ذلك شفافـية القماش الذي يكشف
عن السـروال اذ تذكــرo لسـوء الحظ انهـا لم تجـد ا8رأتـ> يوم العـرس تلبـسـان مـا دأبـت عـيناها
مشاهدتهo لقد لبـستا فستاناً شـفافاً �كن من خلاله رؤية سرواليهمـاo لقد لبست هاتان ا8رأتان
القـرويتـان مـا تلبس النسـوة في السـليـمـانيـة وتعـدنه آخـر تقليـعـة في ا8لابس (٣٠-١). ومن
إنطباعاتها ايضاً عن الزي النسوي انه حار لم تطقه على الرغم من انهـا أحبته واشترته لنفسها

.(٦٤)
وتصف تجــربتـهـا الأولـى في ارتداء ا8لابس الكُرديةo فــعندمـا طـلبت من البنت الـقـروية ان
تعلمها كيف ترتدي ملابسها الكُردية فأن الفـتاة الصغيرة نزعت ملابسها وبدأت تلبس ملابس
هانسن قـطعـة قطعــة. وتقـول هانسن ان مــا جلب انتـبــاههـا ان هذه الفــتـاة اسـتطـاعت ان تنزع

ملابسها وترتدي دون ان ترى هانسن جزءاً من جسمها أي بكل حيطة وحذر (٦٤).
وقـد أثار دهشـة هانـس كـثـرة الحلي والمخـشـلات التي تسـتـخـدمـهـا الـنسـوة كـمـا اسـتـرعت
انتباههـا الخزامة ا8ثبتة على أنـوف بعض النسوة كجزء من اشكال الزينة النسوية فـضلاً عن ما
يتدلى من طاقـيات بعض النسوة من العـوائل الثرية من مخـشلات باهضة الثـمن وتذكر ان هذه
الطاقية التي تضعـها النسوة ا8تزوجات على رؤوسهن تجعل الرأس يبدو اكـبر من حجمه وتعلق

انه لابدّ وان يكون من الداخل ساخناً (٣٣).
يعبـر شميدت عن إعـجابه بزي ا8رأة الكُردية اذ يذكر انه لم يسـعه وهو �ر بالقرى الصغـيرة
أثناء الأيام التالـية الإعجـاب بالنساء الكُرديات �شـيتهن ا8نبـسطة وأقدامهن الـثابتة الفـخورة
وبأزيائهن الجـميلة جـداً ا8تـعددة الألوان ومـعظمهـا طويلة الاكـمام جـداً حتى �كن ان يعـمل من
نهـايتـه عـقـدة تدفع الى الخلف وراء الظهـر وهكـذا ينجـزن أعـمالـهنo والوان ثيـابهن تعـرف من

امام الع> منسجمة بشكل ما ازرق واصفر واحمرo واخضر وارجواني في كل عا8هن القاسي.
ويتـحـيـز شـميـدت الى تظاهـرة الألوان الزاهيـة ويقـارن ب> ازياء القـرويات وب> النسـوة �ن

تبرقعن بالسواد في ا8دن (٢٣٣ - ٤).
الحقـيقـة ان التبرقع ليس من طـبيعـة المجتمع الكُـردي لكن الكُرد اكتسـبوه من أقـوام أخرى



* البوشيـة أو البيجه: نوع من القـماش الأسود تسدله ا8رأة على وجـهها كي لايراها الرجال ولكنهـا تستطيع أن
ترى ما تشاءo وهي تركية الأصل.
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وفي ا8دن فـقط ويـذكـر شـيـيل ان النسـاء في كُـردسـتــان لايتـحـجÀ مـثل النسـوة مـن جـيـرانهم
الفارسيات والتركياتo فالكُرديات القرويات لايسـتخدمن حجاب الوجه الا بعض زوجات كبار

القوم واما نساء القبائل الرحل فلايعرفن الحجاب أبدا (٧٠).
وعلى أي حال فـقد شـهدت هانسن في السليـمانية تعـصبـاً لدى بعض العوائل في مـوضوع
(العـبـاءة والبـوشـية) اذ تـذكر ان مـن العيـب ان تخرج الـنسـاء دون عبـاءة وبوشـيـة ووجـدت اباً
كردياً في السلـيمانيـة لايوافق على خروج ابنتـه في الثالثة عـشر من عمـرها دون حجـاب كامل
ويعد العكس مـعيبـاً وتعلق هانسن بأسلوب طريف على التبـرقع فهي تعجب كـيف تعرف ا8رأة
المحـجـبـة بالعـباءة و(البـيـجـة*) زمـيلتـهـا الأخـرى المحـجـبة مـثلهـا عنـدما تلـتقـيـهـا صـدفـة في
السليمانية كمـا وإنها قد لاحظت ان ا8رأة بالعباءة والبيجة تكون أكـثر قدرة على السيطرة في
الحـديث مع الرجال وإننا نعـتقـد ان السـبب في هذا هو اختـفاء هويـة ا8رأة ا8تبـرقعـة لأنها تبـدو
غـير مـعروفـة من قبل الرجـل الذي يسمع الى حـديثهـا في السـوق مثـلاً فتـتحـدث دون تردد أو
حـرج اما اذا كـانت مـعـروفة فـلانعـتقـد ان التـحـجب سيـجـعلهـا أكثـر سـيطرة ولم تقـاوم هانسن
ضـحكتـها وهي تـرى ا8ترجـمـة الكُردية التي كـانت ترافـقـها الـى احدى داوئر السـليمـانيـة وهي

تشرب البيبسي كولا من تحت البرقة (البيجة) (٥٤).
وفيـما يخص التـحجب يذكر ريج بعـد مشاهدتـه لدبكة كردية نسويةo ان النـساء الكُرديات
في بيوتهن اقل تحـجباً من النساء التـركيات بل والعـربيات. ويسمح للرجال من الخـدم بالدخول
الى بيـوتهن وهن لسن متـحفظات كـثيراً في الـتحجب حـتى امام الغـرباء. وعندما يخـرجن الى
ا8دينة يرتدين إزارا ازرق مـحـققـاً كـالذي تلبسـه نسـاء بغداد ونـقاباً اسـود من شـعر الخـيل ومن
النادر ان يرخينه فوق وجوههن الا اذا كن من سيدات الطبقة العليا وصادفن أناسا لايرغÀ في

ان يعرفوهن (٢٠٢).
ومن الطريف ان يذكر كـافن يونك وهو زائر متأخـرo اذ زار كُردستـان في ١٩٨١ انه اعجب
حـتى بالزي الـرسـمي للفـتـاة الكُـردية فـهي �نح زيهـا روحــاً فلم يخف كـافن يونك إعــجـابه في
وصفه لمجمـوعة من طالبات ا8دارس خارجات من مدرسـتهن فقد بدون وكأنهن يتبـخترن �لابس
تهبط الى الكعب ذات ألوان صـارخة ومغرية. ويستـرسل في وصفه فيـذكر انها طراز من أنواع
اللفــافــات التي تنفــتح عـليك من صندوق جــديد من الحـلويات المحــفـوظـةo فـا8لابـس تتـمـنطق
وتضيق عـند الخصر وكـأنهن لايرتدين بدلة رسمـية حكومـية زرقـاء بيضاء بل كن �لابـس تهبط
الى الكعب ذات ألوان صـارخة ومـغرية. وغـالباً مـا تطرح طرحة خـفيـفة من قـماش فـوق الرأس
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وذلك شيء لايشبه الحجاب بل طرحة أكثر شفافية (٢٢٩).
على الرغم مـن تعليـقـاتـنا التي ذكـرناها عـلى الإنطبـاعـات الـتي عـرضناها �كـن ان نخـرج

ببعض النتائج الخاصة بالزي الكُردي.
لقد نال الزي الكُردي إعجاب الرحالة وا8ستشرق> الذين زاروا كُردستان ولم نلحظ ما يدل
على عـدم الإعـجـاب عند أي من هؤلاء وقـد شـمل الإعـجـاب نظافـة ا8لابس الكُردية وجـمـاليـة
الوانها لاسيّما جـمالية التصميم وقد ميـز هؤلاء في وصفهم للأزياء الكُردية ب> ازياء ا8وسرين

والفقراء وب> ازياء الرجال والنسوة وقد فصلوا في ذلك وبلغت بعض التفاصيل غاية الدقة.
ان اختلاف ا8ناطق التي زارها الرحـالة تساعد القاريء لان يلم بأشكال مـختلفة من الازياء
الكُردية حـسب ا8ناطق فقـد أتاحوا لنا التـعرف على الازياء من اورفـة في كُردسـتان تركـيا الى

سنه ومكري في كُردستان إيران مروراً بزاخو وأربيل والسليمانية في كُردستان العراق.
وهناك ناحية مهـمة �كن ملاحظتها في هذه الإنطباعـات وهي ان الزي الكُردي قد تغير في
بعض ا8نـاطق قـيـاســاً بالأوصـاف التي أعطيـت من قـبل الرحــالة اذ �كن ان نلاحظ تغــيـراً في
بعض جـوانب الـزي ب> مـا ذكـره سـون ومـا ذكـروه الرحـالة قــبل (١٧٠) سنة للمنطقــة نفـسـهـا
وكــذلك �ـكن ان نلحظ فـــروقــاً في ازياء بعـض القــبــائل حــتـى اهل ا8دن ايضــاً اذا قـــارنا ب>
الأوصاف والرسومات التـي دونها ريج في مذكراته وب> ما هو قائم في الوقت الحـاضر للمنطقة

نفسها.
ويبـدو ان الظروف السـياسـيـة والإقتـصـادية تلعب دوراً في التـأثيـر في الزيo اذ لا�كن ان
تكون عــبــارة ســونo اعــتــبــاطيــةo وهو يصــر على ان الـزي الذي كــان شـائـعــاً ب> الرجــال في
السليــمــانيـة وا8ـصنوع من القــمـاش الحـلبي المخطط لا�كـن ان يكون من الأزياء الكُـردية على

الرغم من ان السليمانية مدينة كردية واهلها كرد.
ولقـــد تأثر بـعض أهالي الـقــرى وا8ـناطق ا8تـــاخـــمــة لـلمناطـق العــربـيــة فـي الزي العـــربي
فـلانســتـغـرب ان نجــد من الكُرد من إرتدى (الـصـاية) أو (الزبون) وعلـيـهـا ا8شــد من الوسط
وفوقها الستـرة الاعتيادية ثم العمامة الكُردية على الرأس هذا ما كان مـوجوداً في السليمانية

وكفري وحتى في راوندوز كما جاء في مذكرات الدكتور روس.
وقد لانسـتغـرب اذا ما قلنا ان الى الخمـسينات من هذا القـرن كان �كن مشـاهدة عدد غـير
قليل من رجـال عشـيرة السليـفاني ا8ـتاخـمة للمناطق العـربية وهـم بكامل زيهم الكُردي (الشل
والشــبك) والغــتـرة والعــقـال علـى الرأس. واليـوم لا�ـكن ان نجـد اثراً 8ـثل هذا التــوليف غـيــر
الطبـيـعي في الزي. لا بل ان عـشيـرة ا8لى وهي عـشـيـرة كـبيـرة جـداً في قـوامهـا ودخل رؤسـاء
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وأجـداد رؤساء هذه الـعشـيـرة في صدامـات قـوميـة (كـردية) مع الدولة العـثـمانيـةo ويتكلمـون
الكُردية ولكونهم يعيشون في محافظة الجزيرة في سوريا فأن زيهم كان زياً عربياoً وكذلك نجد
بعض العــشـائر الكُردية التي تـعـيش على السـاحـل الأ�ن من دجلة في العـراق والمجــاورة �امـاً
للقبائل العربية تتكلم الكُردية وتعترف بقوميـتها الكُردية لكنها ترتدي الزي العربيo والحقيقة
نحن لانجـعل من الزي مـيـزاناً أو محكاً قـومـيـاoً فنصف الأمـة العربيـة ان لم يكن أكـثـر ترتدي
اليوم الزي الأوربي وليس العربي ولكن العروبة تبقى هويتهم لا بل تسري في عروقهمo وكذلك

أقوام كثيرة أخرى وأمثلة أكثر.



411

Õö8!«Ë »d(«
جـاء وصف الكُرد عند أكـثـر مـن رحالـة ومـسـتـشرق ومـنهم فـيـزر (١٨٣٤) اذ يذكـرo انهم
امـيل الى التهـيج والقـتال والحـيطة (١٠) فـإن هذا ا8يل يبدو أكـثر وضـوحـاً في القبـائل الرحل

منها عند القبائل ا8ستقرة وان كنا اليوم لانجد قبائل رحل ..
ان السلاح على مـا يبدو كان جـزءاً من متممـات الزي الكُردي الرجولي أو الاناقة الرجـولية
الى جـانب كونه مـن متـممـات الشـخصـيـة الكُردية يصف هي في العـشريـنيات هذا بوضـوح اذ
يقـولo يتجـول الكُردي شـاكي السلاح وفـي حزامـه خنجر ومـسـدس وقد تجـد اربعـة انطقة مـلأى
بالعـتاد تحـيط بخـصره ومنكبـيـه ويحمل بندقـيـته التي يحـافظ عليـها جـيـداً والقبـائل الكُردية
الكبـرى مـسلحـة تسليحـاoً ببندقـيـات من نوع ٣٠١ التـركـية عـادةo امـا المجـتمـعـات التي هي

اوهن شأناً فتملك اعداداً كبيرة من بندقية موزر ٤٥٠ القد�ة (٨٢).
 و�كن ان نسـتنتج من إنطباعـات تومـا بوا (١٩٢٧) ثلاثة عوامل تعـمل معـاً في انتشـار
ظاهرة اسـتـخـدام السـلاح أو القـتـال. اذ يذكـرo ان حـيـاة الكُـرد الرحل مـعـرضـة للمـخـاطر مـثل
مخـاطر الصيد والـشجار ب> الرعـاة أو ب> زراع الكروم أو اصحاب المخـازن وهذه كلها اسـباب
oوالكُردي بشـكل خـاص طبـعـه حــاد وخنجـره دومـاً في مــتناول يده oلنشـوب الـضـرب والجـراح
وكـذلك �كن ان يأتي الخطر من الحـيـوانات مـثل الكلاب والذئاب ولدغـات الافاعي والـعقـارب
وضـربة من قـرون الكبـاش أو الابقـار الوحشـيـة… الخ (٩١) لذا �كن كـمـا قلنا اسـتنتـاج ثلاثة
عوامل تساعد على اعطاء الكرُدي هذه السـمةo القتال أو الاحتراب اسباب تعـزى الى الطبيعة
وأخـرى تعزى الى طبـيـعة الشـخص الكُردي (الطبع الحـاد) وأخـرى تعزى الى تـفاعله مع افـراد
المجتمع من رعـاة وزراع كروم ولكن ر�ا فات توما بوا الاشارة الى ان الحـياة القبلية وتركيبـتها
مبنيـة على اساس التـوجس من القبـائل الأخرى لاسيـما بالنسـبة للقـبائل الرحل وتنافسـهم على

ا8راعي ومواطن الخير ثم الثارات…
امـا شمـيـدت الذي زار كُـردسـتان في مطلـع الستـينات فـيـذكر ان الـرجال الذين رافـقـوه في
رحلتـه اذ بدوا وكأنهم لايعـيشـون لغاية أخـرى -يقصـد الهدف القـومي الذي كان هؤلاء الـرجال
يحـملونه- فـهم لايعـرفـون مـعنى للهـو أو التـسليـة أو أي شيء مـن وسائـل التـرويح عن النفس
وانك تكاد لاتجد شـيئاً مثل الحـلوى في طعامهم (٢٤١) ويعلق شـميدت اذ يقولo والقـتال في

الواقع يبدو بالنسبة اليهم حالة اعتيادية في حياة الرحل…
oويؤكد هامـلتون -في اواخر العـشرينيـات من القرن العـشرين- ان الكُرد صيـادون بالفطرة
بلغوا الغـاية في اصابة الهدف بالبندقيـة ورصاصتهم لاتخطيء طريـدتهم البشرية. والحقـيقة ان
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من يدرس الحـروب الكُردية سـواء عـلى صـعـيـد ا8عـارك الصـغـيـرة ب> القـبـائل أو على صـعـيـد
ا8عـارك الـكبـيـرة في دفــاع الشـعب الكرُدي عن نـفـسـه من الغــزاة والطامـع> بأرضــهo نجـد ان
الحـرب أو القـتـال لم يكن مـسـألة نزعـة قـتـاليـة أو طبع حـاد فـحـسبo فـالكُـردي ليس با8قـاتل
الاهوج بل هو مقاتل حذر ومترقب ومستكشف وجامع للمعلومات وواضع للخططo هذا ماتب>

لنا من دراسة تاريخ الشعب الكُردي وحياته الإجتماعية…
ان تحليل ا8لامح القـتـالية التي حـفظتـها وتوارثتـهـا الاجيـال من خلال (الاغنيـة ا8لحـميـة)
توضح ا8سـتوى الحربي للـمقاتل> الكُـرد وقد ذكر أكـثر من رحـالة بإعجـاب دقة التصـويب عند

الكُردي ومنهم هاملتون.
ويبدي ريج إعـجابه بالجـانب الاستـخباري في ا8عـارك الكُردية اذ يقول ان الأكـراد كشـافون
مـاهرون واكفـاء في الحـصول على ا8علومـات الكثـيرة عن مـعـسكرات العدو فـهم يتـسللون الى
قلبــهـا �هــارة فـائقــةo بل الى خــيـمــة امـرها بذاته… ويـعطينا ريج مــثـالاً طريفــاً عن مــوضـوع
ا8علومات الحربيةo فعندما حارب البابانيون باشا بغدادo ارسل عبد الرحمن باشا* في وقعة من
الوقائع كردياً الى معسكر باشا بغداد لكن الرجل لم يستطع الحصول على ا8علومات التي كان
يريدها فـرأى من الافـضل ان يقبض عـلى احد جنود ا8عـسكر ويأتي به امـام عـبد الـرحمن باشـا
ليسـتجوبه كـما يريد وطبيـعي لقد اقتاد هذا الـكُردي اسيره مسـافة عدة أيام وصـولاً من بغداد

الى السليمانية (٢٢٦-٧).
وصف كثير من الرحـالة وا8ستشرق> قبائل بعـينها أثناء القتالo فقد ذكـر سون (في العقد
الاول من القــرن العـشــرين) عـشـيــرة الهـمــاوند في احـدى اعــمـالهــا القـتــاليـة اذ قـامـت بقطع
ا8واصـلات جمـيـعاً على طريق الـسليمـانيـة وقتل كل من حـاول اجـتيـازه وفي مـوضوع اخـر من
كتابه يصف سـون إنطباعاته عن الهماوند اذ يقـول ان الهماوند هم احفاد رس باسل مـقدام وقد
طار اســمـــهم ب> أبنـاء الشــعب الكُـردي 8ا عــرفــوا به مـن بســالة وكـــثــرة حــروبهم وغـــزواتهم
وشـجاعـتهمo ويعـجب سون من نظافـة الهمـاوند فيـذكرo عـلى الرغم من انهم على سروج الخـيل
دوماً فلانجد على قـميص احدهم قذارة (٢٢٢)o وقد لاحظ سون ان النسوة في قـبيلة الهماوند

يشتركن في القتال عندما يكون ذلك لازماً ضرورياً.
و�يز ويگرام ب> رؤسـاء أو (اغوات) صغـار وكبار في قـيادة ا8عارك أو التـمردات الكُردية
فاذا اخـتلف على سبيل ا8ثـال كما يذكر ويـگرام شيخ بارزان أو آغا من قبـيلة السندي والكلي
مع الحكومـة فـالقـضيـة لاتعـود قـضـية خـروج على القـانون أو مـجـرد عـصيـانo بل حـرباً كـاملة

الابعاد ويصعب على الحكومة مهما حاولت كسر شوكته (٢٨٢).


